
دها؟ ي� ش� ك ن	 ات عود لحي� ى ي�  مت
"نشيد الرب " وعند ابتداء المحرقة ابتدأ 

(۲۷:۲۹ أخبار۲ )

مایر. ب. عظة ألقاها الدكتور ف

Born: April 8, 1847- Died: March 28, 1929 

ومثل..ه. ف.رح لا ینط.ق ب..ه ومجید- إن الفرح الفائض هو الممیز الأول لدیانتنا المقدس.ة 

وإذا. في الدیانة الحقیقیة، مثل النضرة في وجه عذراء طهور دلیلا على الص..حة التامة

ما خلت الحیاة من الفرح ك..ان ذل..ك برهان..ا على وج..ود خطی..ة ف..ابحث إذن عن الس.بب

الذي حدا بك إن تعلق عودك على أغص.ان الصفص..اف وتَ.بین عل.ة انقط.اع الف..رح من

یوحن..ا)كلمتكم به..ذا لكي یثبت ف..رحي فیكم ویكم..ل ف..رحكم " " یق..ول الس..ید . حیاتك

فإذا لم یكن فرحك كاملاً فإنك لم تعرف عم..ق مع..ني كلام الس..ید عن الكرم..ة( ۱۱:۱۵

.والأغصان



ومعل.وم أن الثم.ر ش.يء ط.بیعي( ۲۲:۵غلا « )ثم.ر ال.روح ف.رح » یق.ول الكت.اب أن 

فإذا ما كانت صلتنا وثیقة ب.الرب ف.الفرح. للغصن إذا كان متصلاً اتصالا وثیقا بالأصل

.یكون أمرا طبیعیا في حیاتنا مثل التغرید للطیر

هل دیانتك كاسفة حزینة؟ وإذا ما أقبلت علي جماع.ه ه.ل وج.ودك یك.ون مبعث كم.د أم

سعاد المجتمع؟سرور؟ وهل أنت عامل مهم في إ

روما وفيما هوالأماكن الأثریة في  منذ سنین زار صدیقي الدكتور "هاندلي مول"

ويزور مكانا كانوا يزيلون الأنقاض حول"ه وإذا بالمي"اه تت"دفق بش"دة من نب"ع ظ"ل ك"ل

ف"إن كنت مؤمن"ا كئيب"ا ف""ابحث عن الأترب"ة ال""تي خنقت ين""ابيع. تل"ك الأجي""ال مس"دودا

.السعادة والفرح في قلبك

وإذا طالعن..ا الأص..حاح. تعني النشید انقطع« ابتدأ»وإذا رجعنا إلى آیتنا وجدنا أن كلمة 

وتل.ك. السابق وجدنا أن نشید الرب لم یص.عد من أف.واه اللاویین م.دى س.تة عش.ر س.نة

وه.ذا مث.ل قلب.ك. الردهات التي كانت تتجاوب بأناشید السرور أی.ام البهج.ة ق.د انقطعت

بالتمام لأنه كان یجب أن یتجاوب بأناشید الحمد للرب ولكنه صامت لا یسمع فی..ه نغم..ة

.سرور

علة الصمت

نج"د أن اح"از( 24:۲۸ أخب"ار۲)ماذا حدث خلال الس"تة عش"ر س"نة؟ ب"الرجوع إلى  

الملك جمع آنية بيت الله وقطع آنية بيت الله وأغلق أبواب بيت الرب وأسخط الرب إله

آبائ""ه وهن""اك عشش""ت الطي""ور في الم""ذبح المهج""ور والطي""ور بنت أوكاره""ا في دي""ار

.الهيكل وانقطع المصلون والكهنة عن المقدس

وإذا بتغيير يحدث والذبيحة تقدم بعد ست عشرة سنة ونش"يد ال"رب يبت"دىء بع"د ه"ذه

الم""دة مل""ك حزقي""ا وفي الس""نة الأولي من ملك""ه ب""ل في الش""هر الأول فتح أب""واب بيت

.وأدخ"ل الكهن"ة واللاويين وجمعهم وق""ال لهم اس"معوا أيه""ا اللاوي"ون. ال"رب ورممها

هذا أول ما يجب«. تقدسوا الآن وقدسوا بيت إله آبائكم واخرجوا النجاسة من القدس

.عمله



ک.و)لنطه.ر ذواتن.ا من ك.ل دنس الجس.د وال.روح " " بل ه.ذا ه.و ن.داء الرس.ول ب.ولس 

فه.ل تخ.رج النجاس.ة. لقد أخرج.وا ك.ل النجاس.ة ال.تي وج.دوها في هیك.ل ال.رب(. ۱:۷

الكامنة في المح.راب ال.داخلي من روح.ك وقلب.ك؟ ثم قَ.دموا ذبیح.ة الخطی.ة تكف.یرا عن

.ذنوبهم

كنائسنا

لا شك أنكم تتشوقون إلى نهض.ة تتن.اول حیاتن.ا. لنطبق أولا هذه الحقائق علي كنائسنا 

فتع.زل الزی.ف والزغ.ل من ت.دیننا وتعم ه.ذه النهض.ة بیوتن.ا وقلوبن.ا فتمتلىء بالتس.بیح

إني أدع.و الش.یوخ والشمامس.ة والق.ادة في كنائس.نا أن ینبث.وا في أعم.اق الحی.اة. لل.رب

الداخلیة الروحیة ویخرجوا ك.ل نجاس.ة لیطرحوه.ا بعی.دا، ویرفع.وا أك.وام أترب.ة الع.الم

. .التي تراكمت على النفس لیرجع إلى الشهادة لمعانها ورونقها

ق.ابلني أح.د خ.دام الله المتق.دمین في الس.ن من.ذ بض.ع س.نین وروي الي ه.ذه القص.ة من

وبع.د أن تخ.رجت من معه.د( ف.ني)تش.ارلز نش.أت تحت ك.رازة : »ت.اریخ حیات.ه، ق.ال

اللاهوت عینت في بقع.ة نائی.ة اس.تولى علیه.ا الض.عف والانحلال ولم تظه.ر أي ب.ادرة

جمعت بعض الأتقی.اء وخصص.نا مس.اء. للنهضة أو عمل الروح القدس فیه ع.دة س.نین

ولكن الس.ماء. كل یوم جمعه لنصلي لحدوث نهضة مواظبین على ذل.ك م.دة س.نة وربع

ف.رح. ولما جاء الخریف عینت یوما للص.لاة المتح.دة. كانت تبدو كأنها نحاس من فوقنا

قل..بي لم..ا كنت أرى الفلاحین ی..أتون جماع..ات جماع..ات بع..ائلاتهم وأولادهم لحض..ور

ع.رفتهم الغ.رض ال.ذي من أجل.ه. بالكنیسةالصلاة ح.تى ض.اقت بهم المدرس.ة الملحق.ة 

اجتمعنا للصلاة ألا وهو النهضة وبعد ال.ترانیم الافتتاحی.ة والص.لاة س.اد ص.مت عمی.ق

وإذا بشیخ من المتقدمین یقف ویقول معترفا أنه طالما هو والأخ جونس كان.ا متق..اطعین

.متخاصمین فلن تكون هناك نهضة

ثم غادر مقعده وتقدم في الصف إلى حیث كان یجلس الأخ جونس وص.افحه طالب.ا أن 

.یتغاضى عن الماضي ویسامحه لأنهما لم بكلما بعضهما طیلة الخمس سنوات الماضیة

ثم رج..ع الش..یخ إلى مقع..ده وجلس وإذا ب..دموع التوب..ة تنس..كب من عی..ون الحاض..رین،

إني أرى أن.ه لن. أیه.ا ال.راعي: وساد الصمت مرة أخرى وإذا بشیخ آخ.ر یق.ف ویق.ول



ثم. تك.ون نهض.ة طالم.ا أتكلم في وجه.ك كلام.ا ومن خلف.ك كلام آخ.ر، ف.أطلب الص.فح

ثم أخبرني الخادم أنه شاهد بعد ذل..ك أغ..رب ح..ادث. تصافحا وساد الصمت مرة أخرى

في حیاته إذ ظل الجمع یتسلل من هنا وهناك لیصلح ما كان بین الواح.د والآخ.ر ثم ب.دأ

وكان بجوار الكنیسة مصنع حضر عماله ل.یروا م.ا ح.دث في تل.ك. الرب یفتقد الكنیسة

الكنیسة من نهض.ة فبش.رهم الخ.ادم بإنجی.ل الخلاص بطریق.ة بس.یطة جعلت أربع.ة من

زعماء الشرفي تلك المصانع المجاورة یسلموا حیاتهم لل.رب وانتش.رت ن.یران النهض.ة

.في تلك البقعة قرابة ثلاث سنین

ب"إجلترا وق"د ق"ال لي أح"د الخ"دام أن أح"د( )رويت ه"ذه القص"ة في لن"دن ووان"دزورث

أرجوك أن تصفح عن تأخيري: الأعضاء كان مديناً له بخمسة جنيهات جاء إليه وقال

«.في الدفع وغدا سأدفع المطلوب مني

وم.ن ه..ذه ال.ق.واع..د أن م.ق..دار م..ا ل..نا من. یجب أن نرجع إل.ى ال.ق.واع.د الأولیة  

هل ی.وج.د ف...ي. علاقة بالله یتح.ك.م ف.ي ع.لاق.ت.ن.ا بمن ه.م ح.ول.ن.ا م.ن ب.ن.ي ج.ن.س.ن.ا

ح.ی.ات.ن.ا ش.يء من الحسد والغیرة لا س.یما بین راع وراع وأن نك..ره نج.اح الآخ.رین؟

أم.س.ت.ع.دون أنتم أیها المسیحیون أن ت.ص.ف.ح.وا ب.ع.ض.ك.م ل.ب.ع...ض وف...ي أع.م.ال.ك...م

هی.ا إذن وتص.افح ب.ل اكتب ذل.ك الخط.اب. أن ت.ط.رح.وا ك.ل م.ا ی.خ.ال.ف م.ش..یئة الله

وادفع المبلغ واترك ال.ع.ام.ل الأول في ذل.ك التناب.ذ ولتملأ قلب.ك محب.ة الله وعندئ.ذ یب.دأ

. الفرح

  العمل في القلب

ه.ل ت.ك.م.ن ف..ي ق.ل.ب..ك أی..ة خ.ط.ی..ة خ.ف.ی..ة؟ إن ال.ف..رح: الآن أجابهك بأهم س...ؤال

ابت..دأ ف...ي ح.ی.ات...ي ذات ل.ی.ل...ة م..أثورة حینم..ا رك.ع...ت أم..ام الم.س.ی...ح ون..ور روح...ه

ل.ق..د ق.ض.ی..ت م..دة م..ن ال.زم..ن. ال.ق.دوس اتجه إل.ى ش.يء نج.س ف.ي ق.ل.ب.ي بالذات

غ.ی.ر م.س.ت.ق.ر ح.ت.ى قابلت شاباً حضر إل.ى ك.ن.ی.س.ت.ي ووع.ظ فی.ه.ا ف.ص...رت أحس

أن..ه یمتل..ك س...راً ی.ن.ق.ص.ن...ي وف...ي الص..باح ذه.ب...ت م.ب.ك...راً إل...ى م.ن.زل...ه وك.ن...ت



أع.رف.ه ج.ی.داً ف.ص.ع.دت إل.ى ح.ج.رت..ه واعت.ذرت لح.ض..وري ف..ي س.اع..ة م.ب.ك..رة

ح.ی.ات...ي م...ع أن...ي مس..یحي وال.ن...اس ی.ت.وق.ع...ون ف.وائ...د.وع.رف.ت...ه ب.اض.ط...راب 

ك.ث.ی..رة م.ن..ي ف.إن..ي أش.ع..ر ب.ق.ل.ب..ي الأثیم ورج.وت..ه أن ی.رش.دن..ي إل..ى س..ر ق..وة

.حیاته

اس.تطعت أن أع.رف من الش.مع أن.ه اس.تیقظ مبك.راً ج.داً فأخ.ب.رن..ي أن.ه نه..ض م..ن 

م...ن " ال.س.اع...ة الرابع..ة ص..باحاً فس..ألته م..اذا ك...ان ی.ع.م...ل فأج..اب أن الله ی.ق...ول:

كنت أراج..ع وص.ای...اه لأع..رف ه...ل: ثم أردف ق..ائلاً ی.ح.ب.ن...ي ی.ح.ف...ظ وص..ایاي"

:ح.ف.ظت.ه.ا، ف.ق..ل.ت أرید أن أع.رف س.ر ق.وت.ك فأجاب

:ولكن كیف یمكنني أن أسلك وفق هذا المستوى؟ فقال: فقلت. أملك شیئا لست تملكهلا  

فقال إذا لم تكن فعلت هذا ف..اذهب. نعم غالبا: هل سلمت ذاتك تسلیماً كلیاً للمسیح؟ فقلت

.منفرداً وقرر الأمر بدون تردد

في تلك اللیلة ركعت بجوار سریري وأغلقت الباب وعزمت ألا أن.ام ح.تى أق.رر الأم.ر

وكأن یسوع كان یحاربني وكأني أخذت حزمة المفاتیح الكب.یرة. وأسلم كل شيء لیسوع

فأخرجت منها مفتاحا صغیرة احتفظت به وق..دمت. التي كنت أحتفظ بها عادة في البیت

ه.ل ه.ذه: » فنظر إلي نظ.رة أس.ى وأس.ف وق.ال. ها هي مفاتیح حیاتي”"الحزمة قائلا:

ی.ا ب.ني إذا لم: » فأج.اب. كلها إلا مفتاح ص.ندوق ص.غیر ج.دا لا یهم.: فأجبت« كلها؟ 

«.تأتمني على كل شيء فخیر لك ألا تثق في 

لأن"ك إذا ت"ركت المس"يح. لا تف"رط في ه"ذا المفت"اح" وكان الش"يطان يهمس في أذني:

وعندئذ ت""ذكرت. لا تعطه المفتاح”. يأخذ طريقه إليك فأنت لا تعلم إلى أي مدى يقودك

"فقلت لنفرض أنها رجعت إلي وقالت . ابنتي الوحيدة التي كانت في ذلك الحين ضالة

ه"ا هي: هل أدعو أمها وأقول يا أبتي ها أنا أعطيك حياتي كاملة فاختر ما تشاء لي "

فرصتنا لنعم"ل ك"ل م"ا في وس"عنا لنش"قيها ونتعبه"ا؟ كلا ب"العكس نعم"ل على إس"عادها

ي"ا س"يد لا " وأخ"يرة قلت. والمسيح لن يكون أقس"ى علي م"ني على ابن"تي. وغبطتها



ب"دا. فك"ان م"ا كنت أتوقع أقدر أن أقدم المفت"اح ولك"ني راض أن ت"أتي إلي وتأخ"ذه " 

ك"أني م"ددت ي"دي فج"اء وفتح أص"ابعي المطبق"ة وأخ"ذ المفت"اح م"ني، وذهب ت"وا إلى

.الصندوق ففتحه ورأى هناك شيئا فظيعا رهيبا وهو ما كنت أخشى أن يراه

وفي ذات لا تعود تسير في هذا الطري"ق أب"دا ". هذا الشيء يجب أن يذهب " قال ثم 

حينئ"ذ. الوقت الذي أخ"ذ في"ه المفت"اح م"ني أزال الرغب"ة ل"ذلك الش"يء فابت"دأت أكرهه

.من هذه الليلة أريد أن تفعل ما تريد بي “ " سلمت ذاتي كلية إليه وقلت

وفي الصباح التالي كنت أتوقع أن یكون عندي إحساس بفیض الفرح والبهجة فلن أك.ف

عن الهللیلویات ولكني كنت هادئاً س.اكناً كم.ا أن.ا الآن، م.ع ف.ارق واح.د وه.و أني كنت

إني " أشعر بسرور أني ملك للمسیح وكررت في ذلك الیوم نحو مائ..ة م..رة ه..ذه الكلمة

 ".إني بجملتي له له

أیوج.د في طی.ات نفس.ك الداخلی.ة ش.يء تخفی.ه، یش.وه جم.ال حیات.ك ب.ل رائح.ة الش.يء

من. الكریه.ة تص.عد فتمح.و عوامل الف.رح والسعادة في عیشتك؟ واج.ه حالت.ك بصراحة ،

الغباوة أن یكون المرء مریضاً برئتیه ویخاف أن ی.ذهب إلى الط.بیب لئلا تظه.ر حقیق.ة

دع.ه یفحص.ك. هل هن.اك أي ش.يء في س.ریرتك لا تری.د المس.یح أن یطل.ع علیه. علته

.فحصا دقیقا لینقیك منه وبعدئذ تتمتع بغني بركاته

 ابتداء النشيد

فعلى ج.انب الم.ذبح ذبیح.ة المحرق.ة وهي. لقد جهز حزقی.ا الم.ذبح. تتبع سیاق القصة 

تمث.ل م.وت المس.یح وتك.ریس المؤم.نین، وعلى الج.انب الآخ.ر اللاویین بملابسهم البیض.اء

.وعند بدء الإشارة ابتدأت المحرقة وحالاً ابت.دأ النش.ید. وبیدهم آلات العزف والقیثارات

.سكتت السماء لتسمع صوت النشید یعود مرة ثانیة بعد انقطاعه من عشرة سنین

.زرت أعزب من وقت قریب، وعادة الأعزب یکون منطوی.اً على نفس.ه متبرم.اً كاس.فا

ولكن ه..ذا الش..خص ك..ان یس..كن في بیت فخم وك..ان من أحب الشخص..یات ال..تي تجلب

نعم وس..أروي ل..ك: » فأج..اب. یب..دو أن..ك س..عید: وبع..د العش..اء قلت. الف..رح إلى النفس

منذ بضع سنین، كنت أجري وراء الم.ال ف.اخترت حی.اة العزوب.ة لأتح.رر من.. قصتي



بعد ذلك مات أخي وك..ان فق..یر. ومع هذا فلم أحصل على السعادة. هم الزوجة والأولاد

ولكن..ه ت..رك عائل..ة كب..یرة وأولاد فك..ان همي أن أعت..ني بهم وأوف..ر لهم أس..باب. مع..دم

خیل إلي في باديء الأم.ر. الراحة وأخیرا جمعتهم هنا في منزلي لیكونوا تحت رعایتي

أق.ول ل.ك في الأس.بوع الأول ك.ان أم.راً متعب.اً لي أن أرى ه.ذا. أني سأفقد سلام حیاتي

ً ولكن طف.ولتهم انتص.رت على. العدد من الأطفال یملأون البیت ص.باحا وركض.اً ولعب.ا

ثم أرس.لتهم إلى الم..دارس وكنت. كبتي وانطوائي فأحسست بقلبي ینجذب انعطاف..اً إلیهم

وإني أؤكد أنه لا یوج.د إنس.ان على أرض الله. والآن قد تزوج اثنان منهم. أباً وأماً  لهم

إن الحی.اة المرك.زة على ال.ذات. عن.د ابت.داء المحرق.ة ابت.دأ النش.ید الواسعة أس.عد م.ني.

.ذلك الرجل لما ابتدأ یضحي بنفسه حلت السعادة على حیاته. والأنانیة هي أشقى حیاة

إذا ك"انت حي"اة الب"ذل حل"وة وعذب"ة ك"أن تعيش زوج"ة وفي"ة ل"زوج مفل"وج لا تف""ارق

الترنيمة شفتيها لأنها الكل في الكل له فماذا يكون ش"أن حيات"ك حينم"ا يك"ون الك"ل في

مقدس"ة- لا ميت"ة - ف"أطلب إلي"ك برأف"ة الله أن تق"دم جس"دك ذبيح"ة حي"ة . الكل ليسوع

.مرضية عند الله

لا تش.اك.ل ه.ذا ال.ده.ر ب.ل ت.غ.ی.ر ع.ن ش.ك.ل.ك ب.ت.ج.دی.د ذهنك. عبادت.ك ال.ع.ق.لیة

كم من المرات كنت أقاوم إرادة لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضیة الكاملة.

كنت أظن أنها ق.اس.ی.ة مریعة ول.ك.ن.ي اخ.ت.ب.رت.ه.ا ف.وج.دتها صالحة مرضیة! الله؟

«ربوني الذي ت.ف.س.ی.ره یا معلم : » ك.ام.ل.ة ع.ن.دم.ا ت.ت.ف.رس ف.ي وجه المسیح تهتف

هیا انزع .. ف.ی.ن.س.اب ف.ي ح.ی.ات.ك ن.ور ال.ق.ی.ام.ة، واشراق ال.ف.رح، وسعادة السلام

.نجاسة من القدس، وعندئذ یبتدىء نشی.د ال.رب ف.ي ن.ف.س.كب.ع.ون الله . ك.ل 

---------------------------------------------------------------------

من كتاب اشهر المواعظ الجزء الرابع – الرب یستخدم هذه العظة لمجد اسمه 

تنسیق وترتیب الأخ/ صفوت زكي سمعان


